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فــي تحقيــق مســارات انتخابيــة أكثــر نزاهــة وشــفافية، وذلــك بفضــل  تســاهم الملاحظــة المحليــة 
مــا تتيحــه مــن متابعــة للمســار الانتخابــي مــن جهــات مســتقلة عــن الإدارة الانتخابيــة، ومــا تقــوم 
عليــه مــن حشــد وتكويــن لأعــداد مــن الناخبيــن لهــم معرفــة جيــدة والتــزام كبيــر بمعاييــر الانتخابــات 
 Les témoins de la démocratie »النزيهــة، ممــا جعــل البعــض ينعتهــم بــــ »شــهود الديمقراطيــة

لدورهــم فــي الحــدّ مــن إمكانيــة الغــشّ والتلاعــب بنتائــج الانتخابــات.

وتتميّــز الملاحظــة المحليّــة عــن الملاحظــة الدوليــة بجملــة مــن الخصائــص أهمهــا الأعــداد الهامــة 
مــن الملاحظيــن الميدانييــن الذيــن يمكــن التعويــل عليهــم بكلفــة محــدودة جــدا، ومعرفتهــم الجيــدة 

بالواقــع السيا�ســي والاجتماعــي والمنــاخ الانتخابــي، واللغــة واللهجــات إلــخ.

بالمقابــل توجــد بعــض العوائــق التــي تجعــل الملاحظــة المحليــة فــي بعــض التجــارب، دون المأمــول 
مــن ذلــك نقــص الخبــرة فــي كيفيــة تنزيــل القواعــد والمعاييــر الدوليــة علــى أرض الواقــع، والتعامــل 
الحما�ســي مــع بعــض الوضعيــات، ونقــص المهنيــة فــي صياغــة التقاريــر. وقــد أدّت هــذه العوائــق 
إلــى عجــز بعــض المنظمــات عــن تحريــر تقريــر نهائــي لعميلــة الملاحظــة الانتخابيــة، بالرغــم مــن أنهــا 

تمكنــت مــن حشــد آلاف الملاحظيــن وتوزيعهــم علــى مختلــف المراكــز الانتخابيــة. 

عــن عــدد  فــي الإعــلان  المعلومــات، وتســرع  تقديــر لعمليــة جمــع  هــذه الاخــلالات ســوء  وتعكــس 
التجــاوزات وعــن مــدى صحّتهــا، وعــدم قــدرة علــى القيــام بالمجهــود التأليفــي بشــكل طبيعــي، وعــدم 
التنظيــم المحكــم لعمليّــة صياغــة التقريــر. ومــن الضــروري مراعــاة بعــض القواعــد للتمكــن مــن 

إصــدار تقريــر الملاحظــة فــي وقــت مناســب وبشــكل يوافــق المعاييــر الدوليــة.

ــة الملاحظــة، حيــــث 
ّ
خــــرج الأساســــي لعمليــ

ُ
ـــة والم

ّ
ـــل صياغــــة التقريــــر النهائــــي، المرحلــــة الختاميـ

ّ
وتمثـ

ــة الانتخابيّــــة وتحليــــل موضوعــــي للمعطيــــات التــــي تــــمّ تجميعهــــا، علمــا 
ّ
تفضــــي إلــــى تقييــــم للعمليــ

الجهــات  أو  للعمــوم  ســواء  الانتخابــي،  للمســار  مهمــا  توثيقيــا  مصــدرا  تمثــل  التقاريــر  هــذه  أن 
الرســمية، أو الباحثيــن.

البيانــات  لإصــدار  المعقولــة  المواعيــد  احتــرام  علــى  الحــرص  ضــرورة  علــى  التأكيــد  مــن  بــدّ  ولا 
والتقارير، كما تجدر الإشارة إلى تطوّر تحدّيات الملاحظة الانتخابية، إذ أن التقدّم التكنولوجي 
فــرض انتشــار التكنولوجيــات الحديثــة ســواء فــي تســجيل الناخبيــن، أو فــي اســتعمال الفضــاء 

مـــقدمة
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الافترا�ســي وخاصّــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الحمــلات الانتخابيــة، أو فــي التصويــت، وهــو 
مــا يحتّــم علــى الملاحظيــن متابعــة مختلــف هــذه التطــوّرات.

ويحــاول هــذا الدليــل تجميــع مختلــف المعطيــات والقواعــد التــي مــن شــأنها تيســير عمليــة إعــداد 
)فصــل  الملاحظــة  تمثــل منطلقــات عمليــة  التــي  المعطيــات الأساســية  بعــض  وتشــمل  التقاريــر، 
تمهيــدي(، وقواعــد الإعــداد لصياغــة الإعلانــات وتقاريــر الملاحظــة )الفصــل 2( مــرورا بمنهجيــة 

صياغــة الإعلانــات والتقاريــر )فصــل 3( للوصــول إلــى تقديــم تقاريــر الملاحظــة )الفصــل 4(.

قواعد الإعداد 
لصياغة الإعلانات  

وتقارير الملاحظة

تقديم تقارير 
الملاحظة

منطلقات عملية 
الملاحظة

يمكنكم الضغط للإطلاع على الفصول مباشرة 

منهجية صياغة 
الإعلانات والتقارير



فصل تمهيدي

المنطلقات الأساسية 
للملاحظة
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1. في تعريف الملاحظة الانتخابية: 
الانتخابيــة،  للملاحظــة  كمــرادف  الانتخابيــة  المراقبــة  مصطلــح  العربيــة  الــدول  بعــض  تعتمــد 
مــة للجمــع القصــدي للمعلومــات الخاصــة بمســار انتخابــي معيّــن، 

ّ
والمقصــود بهــا  ”عمليــة منظ

قصــد صياغــة موقــف أو حكــم تقييمــي لهــذا المســار مــن حيــث نزاهتــه وشــفافيّته وديمقراطيتــه، 
لكــن دون تدخــل أو فعــل فــي المســار أو فــي إرادة الناخبيــن“. ويقابــل الملاحظــة المصطلــح الفرن�ســي 

.  Observation والإنجليــزي 

الملاحظــة الانتخابيــة هــي عمليــة منظمــة للجمــع القصــدي للمعلومــات الخاصــة بمســار 
انتخابــي قصــد صياغــة موقــف أو تقييــم للمســار دون تدخــل أو فعــل فــي المســار أو فــي 

إرادة الناخبيــن

ــحين. مــن ذلــك التشــريع 
ّ

لــي المترش
ّ
فــي حيــن تميّــز بعــض الــدول بيــن الملاحظــة وبيــن المراقبــة وبيــن ممث

للانتخابــات  والأجانــب  ييــن 
ّ
المحل الملاحظيــن  ســلوك  مدوّنــة  فــي  الملاحظــة  عــرّف  الــذي  التون�ســي، 

ــل أحــد أهــمّ الضمانــات التــي تســاهم فــي تحقيــق انتخابــات ديمقراطيــة 
ّ
والاســتفتاءات بكونهــا » تمث

ونزيهــة وشــفافة، حيــث يهــدف تشــريك المجتمــع المدنــي والمجتمــع الدولــي فــي المســار الانتخابــي إلــى 
توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، وثقافة شــفافيّة المســار الانتخابي وتعزيز 
السياســية  والأحــزاب  ــحة 

ّ
المترش والقائمــات  ــحين 

ّ
والمترش الناخبيــن  تقبّــل  وضمــان  فيــه،  الثقــة 

للنتائــج النهائيــة للانتخابــات أو الاســتفتاء«.

أمــا المراقبــون، فهــم أعــوان تنتدبهــم الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، »علــى أســاس الحيــاد 
الناحيــة  قا�ســي  أمــام  ويــؤدّون  ورفعهــا  المخالفــات  بمعاينــة  وتكلفهــم  والكفــاءة  والاســتقلالية 

 . اليميــن«1  ترابيــا  المختــص 

ق بالانتخابات والاستفتاء  كما تمّ تنقيحه وإتمامه.
ّ
1 الفصل 72 من القانون الأسا�سي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعل

المنطلقات الأساسية للملاحظة
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الأحــزاب  أو  المترشــحة  القائمــات  أو  المترشــحون  يختارهــم  ناخبيــن  المترشــحين،  ممثلــو  ويمثــل 
الاقتــراع.     مراحــل  مختلــف  فــي  لتمثيلهــم 

و لابدّ من الإشارة إلى التمييز المعتمد في المنظمات الدولية بين الملاحظة Observation والمراقبة   
.la supervision والإشراف ،la médiation والوساطة ، assistance والمساعدة  contrôle

والوســاطة  والمســاعدة  والمراقبــة  الملاحظــة  بيــن  الانتخابــي  المجــال  فــي  التمييــز  يتــم 
والإشــراف

وتعــرف المســاعدة الانتخابيــة علــى أســاس أنهــا دعــم تقنــي أو مــادي تقدمــه الأمــم المتحــدة أو أي 
منظمــة دوليّــة  ســواء كانــت حكوميــة أو غيــر حكوميــة، للمســار الانتخابــي الانتخابــي فــي البلــدان 

التــي تمــرّ بمرحلــة انتقاليــة ديمقراطيــة أو فــي حــالات مــا بعــد الصــراع.

وهــي تعبيــر عــن اهتمــام المجتمــع الدولــي بإجــراء انتخابــات حــرة فــي إطــار التطــور الديمقراطــي، مــع 
احتــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون. 

فــي حيــن تعــرّف الوســاطة الانتخابيــة علــى أســاس كونهــا »اللجــوء إلــى طــرف ثالــث لحــلّ النزاعــات 
المتعلقــة بالعمليــة الانتخابيــة. ويعمــل الوســيط علــى التوفيــق بيــن الأحــزاب السياســية المعارضــة 
والحكومــة مــن أجــل تخفيــف حــدة التوتــر قبــل الانتخابــات وبعدهــا وتقديــم مقترحــات تتعلــق 

بسلاســة الانتخابــات«2 . 

أمــا الإشــراف الدولــي علــى الانتخابــات، فهــو رقابــة دوليــة تتولاهــا عــادة الأمــم المتحــدة للمســارات 
الانتخابيــة، خاصــة فــي ســياق مطالــب تقريــر المصيــر3.

2.الضوابط العامّة للملاحظة الانتخابيّة: 
تخضــع الملاحظــة الانتخابيــة إلــى جملــة مــن الضوابــط أوّلهــا الحيــاد، باعتبــار أن الملاحظــة تتــم 
مبدئا من أطراف لا تنتمي لا إلى الإدارة الانتخابية ولا إلى المترشحين. ويمكن تعريف الحياد على 
أنــه » التعامــل بموضوعيّــة ونزاهــة مــع كافــة المترشــحين وعــدم الانحيــاز إلــى أي قائمــة مترشــحة 
أو مترشــح أو حــزب أو تعطيــل الحملــة الانتخابيــة لقائمــة مترشــحة أو لمترشــح أو لحــزب فــي حملــة 

.Robert A. Pastor, “Mediating elections”, Journal of democracy, Volume 9, Number 1, January 1998, pp. 154163 2

 La supervision internationale de ces élections n’avait pas été adoptée ou acceptée comme règle générale mais progressivement, l’ONU se 3

 faisait de plus en plus présente du fait de l’augmentation en son sein du nombre d’anciennes colonies et du soutien stratégique des deux
 superpuissances de l’époque. À partir de 1956 déjà, le Conseil de Tutelle se trouvait en charge du contrôle d’un certain nombre de plébiscites,

 de référendum et d’élections de par le monde (Togo en 1956, Cameroun en 1959).   Cf. ROP, Réseau de recherche sur les opérations de maintien
de la paix http://www.operationspaix.net/12-resources/details-lexique/assistance-electorale.html

http://www.operationspaix.net/12-resources/details-lexique/assistance-electorale.html
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الاســتفتاء، وتجنّــب مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى إرادة الناخبيــن«4. 

ــل فــي المســار الانتخابــي، والامتنــاع عــن أيّ فعــل أو 
ّ

وهــذا يعنــي واجــب الملاحظيــن فــي عــدم التدخ
قــول مــن شــأنه الإخــلال بالســير العــادي للمســار الانتخابــي أو الاســتفتاء أو عرقلتــه، وتجنّــب كلّ 

مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى وضعيّــة تضــارب مصالــح. 

مــن واجــب الملاحظيــن عــدم التدخــل فــي المســار الانتخابــي، والامتنــاع عــن أي فعــل أو 
قــول مــن شــأنه الإخــلال بالســير العــادي للمســار الانتخابــي أو الاســتفتاء أو عرقلتــه، 

وتجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى وضعيــة تضــارب مصالــح

ة سلوك الملاحظين، 
ّ
ويجب على الملاحظين احترام الإدارة الانتخابية، والتشريع الانتخابي ومدون

ي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة للملاحظين الأجانب، والعمل 
ّ

واحترام التشريع المحل
وفق المعايير الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات.

ــل قيمــة الشــفافيّة إحــدى القيــم الأساســيّة التــي يعمــل الملاحظــون علــى مراعاتهــا ســواء فــي 
ّ
وتمث

عملهــم، أو فــي ضبــط معاييــر ملاحظتهــم للانتخابــات.

3.مرجعيّة صياغة تقارير الملاحظة الانتخابية: 
لا بــدّ للملاحظيــن مــن التــزام بعــض المبــادئ والقواعــد المتعلقــة بالملاحظــة. وتوجــد هــذه القواعــد 
فــي النصــوص القانونيــة ســارية المفعــول مــن جهــة، وفــي جملــة مــن الإعلانــات ومدونــات الســلوك 

مــن جهــة أخــرى.

ر الملاحظة، 
ّ
فمن جانب أول، لا بدّ للملاحظين من معرفة مختلف النصوص القانونيّة التي تؤط

وخاصــة التشــريع الانتخابــي ومختلــف النصــوص الترتيبيّــة الصــادرة عــن الإدارة الانتخابيّــة مــن 
ذلــك قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 09 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 09 جــوان 2014 
يتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات اعتمــاد الملاحظيــن المحلييــن والأجانــب للانتخابــات والاســتفتاء 

كمــا تــمّ تنقيحــه بالقــرار عــدد 2 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 2017 .

من جانب ثان، لا بدّ للملاحظين من استيعاب والتزام اعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات 
الملاحظيــن  2005، وعلــى مدونــة ســلوك  أكتوبــر   27 فــي  23 منظمــة دوليــة  مــن  المصــادق عليــه 

ق بالانتخابات والاستفتاء.
ّ
4 الفصل 3 من القانون الأسا�سي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعل
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المحلييــن والأجانــب للانتخابــات والاســتفتاء والتــي تتضمــن مختلــف الواجبــات المحمولــة عليهــم 
ويكــون إمضاؤهــا شــرطا أساســيا لمنــح الاعتمــاد للملاحظيــن.

بمختلــف  التقاريــر  بصياغــة  المكلفيــن  منهــم  وخاصــة  الملاحظيــن  معرفــة  الضــروري  مــن  ويكــون 
للانتخابــات. الدوليــة  والمعاييــر  القواعــد 

4.معنى المعايير الدولية وتمييزها عن القواعد الدوليّة.
 les standards  والمعايير الدولية ،Les normes internationales  من الضروري التمييز بين القواعد
internationaux  والممارســات الفضلــى - Les meilleures pratiques / best practices.  فعنــد الحديــث 

إمــا قواعــد  فــي مجالنــا  عــن قواعــد، نتحــدّث أساســا عــن قواعــد عامّــة ومجــرّدة وملزمــة، وهــي 
دســتورية أو قواعــد تعاهديّــة conventionnelles أعلــى قيمــة قانونيــة مــن النصــوص التشــريعيّة.  
مــن ذلــك حــق الاقتــراع العــام والمتســاوي وحــقّ الترشــح، وهــي حقــوق نــصّ عليهــا العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 1966 فــي فصلــه 25، وهــو مــا يجعلــه قاعــدة 

دوليــة تعلــو القانــون الأسا�ســي والعــادي.

الدوليــة                                    المعاييــر  عــن   Les normes internationales الدوليــة  القواعــد  تختلــف 
les meilleures pratiques الفضلــى  الممارســات  وعــن   les standards internationaux

أمــا المعاييــر الدوليــة، فهــي مجموعــة مــن التوصيــات والمفاضــلات التــي يقرّهــا المختصّــون فــي مجــال 
معيّــن، دون أن تصبــح ملزمــة إلــزام القواعــد القانونيــة. مــن ذلــك يــوم الصمــت الانتخابــي الــذي 
تعمــل بــه أغلــب الــدول وترفضــه دول أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فهــو معيــار وليــس 

قاعــدة دوليــة.

ورغـم غيـاب مرجـع قانونـي ملـزم يحـدّد المعايير الدولية للانتخابات، فإنـه هنـاك توافـق علـى أن تلـك 
المعاييـــر تشـــمل الاقتـــراع العـــام والســـرّي والتعبيـــر الحـــرّ للناخبيـــن عـن إرادتهـــم ودوريـة الانتخابـات 
ــائل والحقـــوق المدنيــة والسياســية. وتوجــد عديــد الأدلــة والمؤلفــات التــي  ــا مـــن المسـ ــا وغيرهـ ونزاهتهـ
تحاول جمع هذه المعايير، ويكون من المفيد للملاحظين الاطلاع على مثل هذه المؤلفات، من ذلك 
 Recueil des normes internationales« 5  أو»Election obligations and standards« كتــاب

 .7»International obligations for elections«  6، أو كذلــك»pour les élections

; The Carter Center. Election obligations and Standrds.  A Carter Center assessment manual 5

Recueil des normes internationales pour les élections. EODS ; 4ème édition 2016 6

.Wally, Manual. Inernational obligations for elections, Guidelines for legal framework. IDEA publications : Stokholm, 2014 7
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5.أصناف الملاحظة: 
تتنــوّع الملاحظــة الانتخابيــة بحســب جنســيّة الملاحظيــن فنميّــز بيــن بعثــات الملاحظــة الدوليّــة وبيــن 
ييــن. كمــا يمكــن تصنيــف الملاحظــة علــى أســاس معيــار زمنــي أو علــى أســاس مجــال 

ّ
الملاحظيــن المحل

الملاحظة.

فبالنســبة للتصنيــف علــى أســاس المعيــار الزمنــي، يمكــن أن تكــون الملاحظــة طويلــة المــدى   أو 
قصيــرة المــدى ولــكل صنــف منهمــا مجالــه وضوابطــه وتقاريــره.

فبالنســبة للملاحظــة طويلــة المــدى، لا تكفــي ملاحظــة يــوم الاقتــراع لأخــذ حكــم دقيــق وموضوعــي 
عــن كامــل المســار الانتخابــي، لهــذا تختــار عديــد المنظمــات المتخصصــة فــي الملاحظــة الانتخابيــة، 
وعلــى حســب تعبيــر منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، بــأن الملاحظــة طويلــة المــدى »لا تكتفــي 
بأخــذ صــورة ليــوم الاقتــراع، بــل تشــاهد شــريط الأحــداث«. لهــذا تنطلــق الملاحظــة طويلــة المــدى 

بمجموعــة مــن الملاحظيــن قبــل عــدّة أشــهر مــن يــوم الاقتــراع.

أمــا الملاحظــة قصيــرة المــدى، فتقــوم علــى تكليــف فريــق مــن الملاحظيــن يكــون عــادة بعــدد أكبــر مــن 
الملاحظيــن علــى مــدى بعيــد وذلــك بضعــة أيــام قبــل يــوم الاقتــراع وينتهــي عملهــم بالتصريــح الأولــي 

للنتائــج.

أما التصنيف على أساس مجال الملاحظة، يتم التمييز بين:

 ملاحظة كامل المسار 
 ملاحظة مرحلة من مراحل المسار
 ملاحظة جانب من جوانب المسار

فملاحظــة كامــل المســار، تقت�ســي تكليــف فريــق للملاحظــة علــى مــدى طويــل، مــع فريــق ملاحظيــن 
ليــوم الاقتــراع، وتتــم ملاحظــة مختلــف عناصــر المســار مــن تســجيل للناخبيــن وحملــة الانتخابيــة، 

التصريح ا�ولي للنتائج المســــار ا�نتخابي إلى حدود.. يوم الاقتراع

الملاحظة طويلة المدى
الملاحظة قصيرة المدى
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وتمويــل الحملــة، ويــوم الاقتــراع، ومشــاركة الشــباب والمــرأة إلــخ...

أمــا الملاحظــة المتخصّصــة فــي إحــدى مراحــل المســار الانتخابــي، فتقتصــر علــى ملاحظــة مرحلــة مــن 
المراحل: التســجيل، الحملة، الاقتراع.

مــة 
ّ
المنظ تختــار  أن  فيمكــن  الملاحظــة،  مجــالات  مــن  مجــال  فــي  المتخصّصــة  الملاحظــة  وترتبــط 

المــرأة خــلال المســار  مــا يتعلــق بمشــاركة  النــوع الاجتماعــي مثــلا، فتلاحــظ كلّ  ملاحظــة مراعــاة 
الانتخابــي، أو بمشــاركة الشــباب. أو كلّ مــا يتعلــق بالأعــلام أو بالتمويــل، أو بشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي.

 

يمكــن أن تختــار  المنظمــة ملاحظــة مراعــاة النــوع الاجتماعــي، فتلاحــظ كل مــا يتعلــق 
بمشــاركة المــرأة خــلال المســار الانتخابــي، أو بمشــاركة الشــباب او كل مــا يتعلــق بالإعــلام 

أو بالتمويــل أو بشــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

مشاركة 
المــرأة

مشاركة 
الشباب

شبكاتا�علام
التواصل 

الاجتماعي

التمويل
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فــي ســياق الإعــداد لصياغــة إعلانــات وتقاريــر الملاحظــة فهــم أطــر الانتخابــات،  مــن الضــروري 
الملاحظــة. نطــاق  خيــارات  وتحديــد 

1- ضرورة فهم الأطر:
بالنســبة لضرورة فهم أطر الانتخابات. لا بدّ للملاحظين من فهم الســياق السيا�ســي والاجتماعي 
السيا�ســي  للســياق  فهمــا  يحتــاج  الانتخابــات  ملاحظــة  مهمــة  فإنجــاح  للانتخابــات.  والثقافــي 
يتنــزل فيــه المســار الانتخابــي. فــلا يمكــن الحديــث عــن الانتخابــات  الــذي  والاجتماعــي والثقافــي 

بمعــزل عــن ســياقها الواقعــي.

فمثــلا لا يمكــن اليــوم الاســتعداد الجيّــد لمهمــة ملاحظــة إذ لــم يتــمّ اســتيعاب الســياق السيا�ســي، 
تعديــل  علــى  المصادقــة  آثــار  )مثــلا  الانتخابــي  القانــون  بتطــورات  المرتبطــة  التغيــرات  ومعرفــة 
أن  وهــل  الانتخابــي(.  المســار  عناصــر  مختلــف  علــى  تونــس  فــي   2019 ســنة  الانتخابــي  القانــون 
ــم وحريــة التعبيــر أم لا، وهــي شــروط لإجــراء انتخابــات حــرّة وتعدديــة.

ّ
الدولــة تحتــرم حريــة التنظ

الثقافــي  ســياقها  اســتيعاب  يتــم  لــم  إذا  الممارســات  بعــض  فهــم  الملاحظيــن  بعــض  ي�ســيء  وقــد 
يــراه  الاقتــراع،  مكاتــب  بعــض  فــي  للرجــال  وآخــر  للنســاء   

ّ
صــف تخصيــص  فمثــلا  والاجتماعــي، 

بعــض الملاحظيــن اجــراء تمييزيــا ضــدّ المــرأة، ويعكــس ممارســة تحــط مــن شــأن المــرأة، فــي حيــن يــرى 
البعــض الآخــر أنــه علــى العكــس، إجــراء قــد يكــون دامجــا inclusif  فــي بعــض المناطــق المحافظــة، 

إذ أنــه سييسّــر  مشــاركة واســعة للمــرأة  فــي الأوســاط المحافظــة.

- ضرورة فهم الإطار القانوني

من الضروري فهم الإطار القانوني بكلّ مستوياته الدستورية والتشريعية والترتيبية. فبالنسبة 
للجوانــب الدســتورية، لا بــدّ مــن معرفــة أحــكام الدســتور، والتأكــد مــن أنهــا تكــرس ضمانــات أو 
عوائــق للانتخابــات الحــرة والتعدديــة والنزيهــة والشــفافة. ومعرفــة إن كان القانــون الانتخابــي 
يحتــرم المعاييــر الدوليــة، ويكــون جــزء مــن عمــل الملاحظيــن تقييــم الإطــار الدســتوري لانتخابــات 

وتقييــم مــدى احترامــه فــي الواقــع مــن طــرف مختلــف المتدخليــن فــي المســار الانتخابــي.

أما بالنسبة للجانب المعاهداتي conventionnel ،  فهو يهمّ المعاهدات المصادق عليها والموافق 

الإعداد لصياغة الإعلانات وتقارير الملاحظة
الفصــل الثاني
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العاديــة  القوانيــن  مــن  قيمــة  أعلــى  قواعــد  تحتــوي  والتــي  التونســية،  الدولــة  طــرف  مــن  عليهــا 
والأساســية )مثــال العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966(.

وبالنســبة للمســتوى التشــريعي، توجد عديد النصوص التشــريعية المتعلقة بتغطية الانتخابات 
وأهمها:

الصحافــة  بحريــة  يتعلــق   2011 نوفمبــر   2 فــي  مــؤرّخ   2011 لســنة   115 عــدد  مرســوم   
والنشــر والطباعــة 

  مرســوم عــدد 116 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 يتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي 
والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري.

  القانون الأسا�سي عدد 23 لسنة 2012 متعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 القانون الأسا�ســي عدد 16 لســنة  2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 كما تم تعديله  بمقت�سى 
 القانون الأسا�سي عدد 76 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019 .

النصــوص  مختلــف  معرفــة  مــن  للانتخابــات  القانونــي  للإطــار  ودقيقــة  شــاملة  لمعرفــة  بــدّ  لا  و 
وتتفــاوت  الانتخابــي،  بالمســار  المعنيــة  الهيــاكل  عــن  الصــادرة  والقــرارات  الأوامــر  وهــي  الترتيبيــة 
تونــس  فــي  المثــال  باختــلاف مصدرهــا وموضوعهــا، وتشــمل علــى ســبيل  النصــوص  أهميــة هــذه 
مختلــف  تدقيــق  إلــى  بالإضافــة  العموميــة،  المنحــة  وتحديــد  الانتخابــي  الإنفــاق  ســقف  تحديــد 

ومراقبتهــا.  وتمويلهــا  الحملــة  وللأنشــطة  وللترشــح  للتســجيل  القانونــي  الإطــار  جزئيــات 

- فهم الإطار المؤسساتي

تعتبــر الانتخابــات مــن أكبــر العمليــات اللوجســتية وقــت الســلم. وهــي تتطلــب لهــذا تظافــر جهــود 
مختلــف المؤسســات والمتدخليــن لضمــان الطبيعــة الحــرة والنزيهــة. ولابــدّ للملاحظيــن مــن معرفــة 
ســمعي  اتصــال  هيئــة  داخليــة(،  وزارة  أم  مســتقلة  انتخابــات  هيئــة  )مثــلا  المتدخليــن  مختلــف 
وبصــري، بنــك مركــزي، محكمــة المحاســبات لكــي يكــون تقييــم ســير العمليــة الانتخابيــة موضوعيــا 

ودقيقــا بتقييــم أداء مختلــف المؤسســات المتدخلــة ومــدى حرصهــا علــى تطبيــق القانــون.

 ويمكــن تقديــم المشــهد المؤسســاتي بالتأكيــد علــى أن النظــام الدســتوري التون�ســي أعطــى ولايــة 
عامــة للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، مــع إقــرار اختصــاص مســند لــكل مــن هيئــة الاتصــال 
الســمعي والبصــري، ووزارة الماليــة، والبنــك المركــزي والمحكمــة الإداريــة، ومحكمــة المحاســبات، 

وحــدّد ســبل التنســيق والتعــاون مــع مختلــف مؤسســات الدولــة.
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2- خيارات نطاق الملاحظة : كيف تتم برمجة أولويات مجال الملاحظة؟
  تمثــل مســألة خيــارات نطــاق الملاحظــة أمــرا محــددا لنجــاح مهمّــة فريــق الملاحظــة. فــلا بــدّ مــن 
التخطيــط انطلاقــا مــن المــوارد البشــرية والماليــة والتكنولوجيــة المتاحــة أو المتوقعــة التــي يمكــن 

للمنظمــة / الجمعيــة/ فريــق الملاحظــة التعويــل عليهــا. ويتــم علــى هــذا الأســاس تحديــد:

  إن كانت الملاحظة ستكون على مدى طويل أم تقتصر على يوم الاقتراع؟

  هل ســتكون ملاحظة شــاملة لكامل المســار أم أنها ســتكون متخصّصة في جانب معيّن مثل 
تغطيــة الحملــة أو تمويــل الحملــة أو مراعــاة النــوع الاجتماعــي إلــخ...؟

أم  الاقتــراع  مراكــز  بعــض  مــن  عيّنــة  علــى  ســيقتصر  الميدانييّــن  الملاحظيــن  عــدد  أن  هــل   
المراكــز؟ أغلــب  تغطيــة  ســيحاول 

ولا بــدّ مــن تحديــد أي صنــف مــن الإعلانــات أو التقاريــر ســتتم صياغتــه. وتكــون عــادة فــي شــكل 
إعلانــات، بلاغــات الصحفيــة وتقاريــر.

ومــن المفــروض وضــع برنامــج لمواعيــد اصــدار البيانــات والتقاريــر: ويرتبــط عــدد وطبيعــة هــذه 
التقاريــر والبيانــات بطبيعــة المراقبــة التــي تعتــزم الجمعيــة أو المنظمــة القيــام بهــا. فيختلــف الأمــر 

فــي صــورة وجــود رقابــة طويلــة المــدى، عــن الرقابــة قصيــرة المــدى أو الرقابــة المتخصصــة.

ولئــن كان اصــدار البيانــات والتقاريــر قــد يتأثــر بالظرفيــة أو الأحــداث التــي قــد يعرفهــا المســار 
الانتخابــي، فــإن الإعــلان الأولــي والتقريــر النهائــي للملاحظــة، تكــون مواعيدهــا محــددة مســبقا، 

ويمكــن عليــه اعــداد التراتيــب المتعلقــة بإعلانهــا منــذ البدايــة.

ويمكن التذكير ببعض التوجيهات المتعلقة بنشر البيانات والتقارير:

فــي بدايــة المســار، لإعــلان طبيعــة الملاحظــة )طويلــة المــدى أم  1. يجــب نشــر البيــان الافتتاحــي 
قصيــرة المــدى، كامــل المســار أم ملاحظــة متخصصــة(، والعــدد التقريبــي للملاحظيــن الميدانييــن، 
 mission   بعثــة اســتطلاع بإرســال  تقــوم  الدوليــة  )البعثــات  التــي ســيتمّ اعتمادهــا.  والمنهجيّــة 

exploratoire  ثــم تقــرر إن كانــت ســتقوم بإرســال بعثــة ملاحظــة أم لا(.

2. من المفروض نشر بيان خاص بكل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي يتم ملاحظتها.

3. لا تنشــر بيانــات حــول الحــوادث الخطيــرة إلا إذا كان مــن شــأن الحــادث التأثيــر علــى المســار 
الانتخابــي. 

4. يمكن نشر بيانات وقتيّة يوم الاقتراع لتقديم معطيات حول سير العملية الانتخابية.



دليل صياغة تقارير الملاحظة الانتخابية
الإعداد لصياغة الإعلانات وتقارير الملاحظة

20

5. ينشــر الإعــلان الأولــي خــلال اليومييــن الموالييــن ليــوم الانتخــاب، ويمكــن أن يطلــب مــن الإدارة 
الانتخابيــة القيــام بــه داخــل المركــز الإعلامــي للانتخابــات. وينشــر هــذا الإعــلان فــي أغلــب الأحيــان 
قبــل الإعــلان الرســمي عــن النتائــج الأوليــة للانتخابــات )إلا إذا كان القانــون الانتخابــي يمنــع مثــل 

هــذه الإعلانــات(.  

وقد يكون لهذا الإعلان الأولي دور في مجال نزاعات النتائج.

6. يتــمّ نشــر التقريــر النهائــي خــلال شــهرين فــي الحــالات العاديــة، ويكــون الأجــل الأق�ســى ثلاثــة 
أشــهر فــي حــال تتابــع انتخابيــن )مثــلا تشــريعية ورئاســية(.



3
منهجية صياغة 

       الإعلانات و التقارير 

3
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أو  بالمحابــاة،  يتّهــم  قــد  بعضهــا  أن  إذ  الانتقــادات،  مــن  جملــة  الملاحظيــن،  تقاريــر  بعــض  تثيــر   
بالتقصيــر فــي كشــف التجــاوزات أو النقائــص، فــي حيــن تتهــم الأخــرى بالتحامــل لأســباب مختلفــة 

قــد تكــون دوليــة أو محليــة.

ولئــن كان نقــد الأعمــال مقبــولا فــإن منظمــات أو بعثــات الملاحظــة يجــب أن تعمــل علــى الحــرص 
علــى أن يكــون عملهــا وفقــا للمعاييــر المســتقرة فــي مجــال الملاحظــة، وفــق قواعــد منهجيــة وصياغــة 

موضوعيــة بعيــدة عــن التحامــل أو المحابــاة.

ومن المفيد اتباع الخطوات التالية لضمان انجاز التقرير في الآجال المعقولة وبالجودة اللازمة.

الســمعي  الإعــلام  وســائل  المــدى  طويلــة  الملاحظــة  ستشــمل  هــل  الملاحظــة:  نطــاق  تحديــد   .1
والبصــري، فــي هــذه الحالــة يجــب علــى المنظمــة أن تقــوم بتكويــن فريــق لرصــد الإعــلام وتمكينــه 
مــن الوســائل التقنيــة للقيــام بهــذا العمــل. وهــل تشــمل الملاحظــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
فــي هــذه الحالــة يجــب تحديــد مجموعــة الحســابات أو الشــخصيات أو القائمــات أو المترشــحين 

الذيــن ســيتم متابعتهــم.

والمؤشــرات  العناصــر  بتحديــد  سيســمح  التحديــد  وهــذا  للتقريــر،  الأولــي  المخطــط  تحديــد   .2
الملاحظــة. اســتمارات  أساســها  علــى  ســتصاغ  التــي  والكيفيــة  الكميــة 

ويمكــن أن يكــون التخطيــط شــاملا لمختلــف عناصــر المســار الانتخابــي، وهــو مــا يقت�ســي درجــة 
كبيــرة مــن الحرفيــة فــي ملاحظــي المنظمــة، وقــدرة علــى تجميــع المعطيــات والوصــول إلــى خلاصــة 

الملاحظــة وصياغــة التوصيــات.

وتوجــد بعــض الأبــواب التــي تــكاد تكــون فــي كل أنــواع التقاريــر، مــع مراعــاة اختــلاف المقاربــات، 
وخاصــة المــدى الزمنــي للملاحظــة. مــن ذلــك: 

  باب الإطار الدستوري والسيا�سي للانتخابات.
  باب الإطار القانوني للانتخابات. 

  التوصيات.

يمكــن لــكل منظمــة أو فريــق ملاحظــة أو بعثــة ملاحظــة تدقيــق المخطــط الأولــي للتقريــر إمــا بحــذف 
عناصر أو إضافة أخرى بحســب الموارد البشــرية والمالية.

منهجية صياغة الإعلانات والتقارير 
الفصـل الثالث
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3. ويجــب التمييــز بيــن التحليــل الكمــي والتحليــل النوعــي ومعرفــة الموضــع المناســب لاســتعمال كل 
نــوع مــن أنــواع التحليــل. 

إلــى  تـــؤدي  إحصائيـــة  بيانـــات  إلــى  تســـتند  عندمـــا  كميـــة:  التحاليــل  تكــون  أن  يمكــن 
هـــذه  تأخـــذ  مـــا  وغالبـــا  المســار.  علــى  غالبــة  تعميمهــا كســمة  يمكــن  نتائــج  اســـتخلاص 

وجــــداول. بيانيــــة  رســــوم  شــــكل  التحاليــل 

كما يمكن أن تكون نوعية: وتسـتند أساسـا عـلى البيانـات التـي يتـم جمعهـا مباشرة من 
الملاحظيــن، مســـتندين إلــى التفاصيـــل والتعليـــق عليهـــا مـــع تقييمهـــم الشـــخ�سي اســـتنادا 

إلــى معايـــر وضوابـــط معينـــة إضافـــة إلــى خبرتهــم فــي المجــال الانتخابــي.

1- الشــروع فــي الإعــداد:
لئــــن كانــــت صياغــــة التقريــــر والتوصيــــات هــــي المرحلــــة النهائيــــة، إلا أنــــه تتــــمّ صياغــــة التقريــــر 
بالتــوازي مــع إنجــاز كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الانتخابيــة. ومــن الضــروري أن يشــرف علــى 
الصياغــــة فريــــق الخبــــراء الأساســــيين الذيــــن قامــــوا برصــــد الســــياق العــــام للانتخابــــات، أو يتــــم 

تكليــــف فريــــق صياغــــة تحــــت إشــــراف هــــؤلاء الخبــــراء. 

يستحســن عدم ترك صياغة كل أجزاء التقرير إلى نهاية كامل مســار الملاحظة، خاصة 
إذا كنــا بصــدد ملاحظــة طويلــة المــدى، وأن يتــم إنجــاز الجــزء المتعلــق بــكل مرحلــة: مثــلا 
أجــل  فــي  التقريــر  صياغــة  عندهــا  ويكــون  حينهــا  فــي  الحملــة،  الترشــحات،  التســجيل، 

معقــول أمــرا يســيرا

المعطيــــات  تجميــــع  منهجيــــة  بمســــألتين:  الإلمــــام  الملاحظــة  تقريــــر  صياغــــة  عمليــــة  وتســــتوجب 
تقت�ســي  والتــي  والتوصيــات  النهائــي  التقريــر  صياغــة  ومنهجيــة  وتحليلهــا،  وتبويبهــا  والبيانــــات 
بعــض الخصوصيــة بحســب مجــال الملاحظــة: ملاحظــة علــى مــدى طويــل أو قصيــر، لكامــل المســار 
النــوع  التغطيــة الإعلاميــة، مقاربــة  التواصــل الاجتماعــي،  المســار: رصــد شــبكات  مــن  لجــزء  أو 

إلــخ.  التمويــل  الاجتماعــي، 

ولابــدّ مــن أن يتــمّ اختيــار تبويــب واضــح ومنطقــي لمختلــف عناصــر التقريــر. ويكــون مــن المفيــد 
أن تكــون صياغــة الاســتمارات التــي ستســلم للملاحظيــن موافقــة للتخطيــط الأولــي الــذي يمثــل 

التخطيــط الــذي ســيعتمد لتقديــم التقريــر.
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الميدانييــن،  الملاحظيــن  إلــى  التــي ستســلم  تكــون صياغــة الاســتمارات  أن  يكــون مفيــدا 
التقريــر لصياغــة  ســيعتمد  الــذي  التخطيــط  ســيمثل  الــذي  الأولــي  للتخطيــط  موافقــة 

2- التخطيط الزمني لإعداد التقارير
يكــون  التقريــر،  إعــداد  لعمليــة   un chronogramme زمنــي   تخطيــط  إعــداد  الضــروري  مــن 

التقريــر. طباعــة  تاريــخ  مــن  عكســيا  فيهــا  الانطــلاق 

من الضروري إعداد تخطيط زمني لعملية إعداد التقرير

وتكون المراحل الأساسية في هذا التخطيط هي :

  تاريخ تجميع مختلف الاستمارات 
  تاريخ تجميع المعطيات الكمية 

  تاريخ تحديد التحليل النوعي للانتخابات
  تاريخ صياغة النسخة الأولية للتقرير

  تاريخ التصديق على النسخة النهائية للتقرير
  تاريخ الطباعة

  تاريخ تقديم وعرض التقرير

ولئــن يمكــن تحديــد العناصــر العامــة للتخطيــط إلا أنــه، تختلــف الأمــور باختــلاف عــدد الملاحظين 
)آلف أو مئات أو عشرات(، وباختلاف الوسائل التكنولوجية المستعملة.

3- منهجية تجميع المعطيات وتحليلها وتقييمها 
المســـار  البيانـــات خــلال مراحـــل  مـــن  العديـــد  بجمـــع  الملاحظيـــن والملاحظـــات  تقـــوم مجموعـــات 
الانتخابــي والتـــي تكـــون نتيجـــة ملــئ الاســتمارات. وتتضمّــن الاســتمارات مــن جانــب أســئلة محــدّدة 

تقابلهــا أجوبــة متعــدّدة الخيــارات.

وتختلــف منهجيّــة وأدوات الرصــد باختــلاف نطــاق الملاحظــة، لكــن يمكــن القــول بوجــود عناصــر 
أساســية تعتمــد علــى:
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  تحليل الإطار القانوني للانتخابات.
  تحليل السياق السيا�سي.

  اجراء المقابلات مع الإدارة الانتخابية ومختلف الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية. 
  زيارة مختلف مواقع العملية الانتخابية )مقرات الادارة الانتخابية، مكاتب تسجيل 

الناخبين، مواقع مكاتب الاقتراع وجمع النتائج...(.

يجب أن تصاغ استمارات الملاحظة بشكل يوافق تشريع البلاد

أولا  يتوقــف  وذلــك  ورقيــة،  أو  الكترونيــة  للملاحظيــن  المســلمة  الاســتمارات  تكــون  أن  ويمكــن 
الدولــة موضــوع  فــي  التشــريع الانتخابــي  مــدى ســماح  للمنظمــة، وعلــى  الماديــة  علــى الإمكانيــات 
الملاحظــة اســتعمال الأجهــزة الإلكترونيــة داخــل مكاتــب الاقتــراع. فــي كل الأحــوال يجــب أن تصــاغ 
الاســتمارات بشــكل يوافق تشــريع البلاد، فلا يمكن مثلا وضع ســؤال بخصوص احترام الصمت 
الانتخابــي عنــد ملاحظــة الانتخابــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو فــي الكويــت، باعتبارهمــا 

دولتــان لا تكرســان الصمــت الانتخابــي.

 تكون الاستمارات دقيقة في صياغة مؤشراتها و الأجوبة الممكنة لها

ولا بــدّ أن تكــون الاســتمارة دقيقــة فــي صياغــة مؤشــراتها والأجوبــة الممكنــة المقابلــة لهــا، بشــكل 
ــص هامــش التقديــر عنــد الملاحــظ. لكــن لا بــدّ مــن تخصيــص مســاحة فــي الاســتمارة لتدويــن 

ّ
يقل

بعــض الملاحظــات أو الأحــداث التــي قــد يشــاهدها الملاحــظ.

ويتمّ ملئ الاستمارات، وصياغة تقارير يومية أو دورية بحسب طول مدّة الملاحظة.

يمكــن  وتحليلهــا  المعطيــات  جمــع  عمليّــة  ولتيســير  المجمّعـــة.  المعلومـــات  وتحوصـــل  تترجـــم  ثـــم 
نوعيّــة.   وأخــرى  ــة، 

ّ
كميـ معطيــات  إلــى  البيانـــات  تصنـــف  علــى  الاعتمــاد 

يتم تحليل وحوصلة العمليـــة الانتخابيـــة، لاحقا في تقاريـــر على امتـــداد مراحـــل عمليـــة الملاحظـــة.  
فمثــلا بالنســبة لمحــور الإدارة الانتخابيــة، يمكــن اعتمــاد جملــة مــن المؤشــرات، تدقــق بأســئلة 

معياريــة:
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1. استقلالية الإدارة الانتخابية:

  ما هي طبيعة الإدارة الانتخابية )حكومية أم مستقلة(؟
  هل تتمتع الإدارة الانتخابية بالاستقلالية الإدارية والمالية؟

  هل تتمتع الإدارة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية؟

2. حياد الإدارة الانتخابية:

  كيف يتم اختيار الهياكل القيادية للإدارة الانتخابي؟
  هل يشترط القانون حياد الإدارة الانتخابية؟

  هــل أن انتــداب الأعــوان يخضــع إلــى واجبــات أشــدّ مــن تلــك التــي تتوفــر فــي باقــي 
العموميــة؟  الإدارات 

  هل تحظى الإدارة بثقة الناخبين والفاعلين في المسار الانتخابي؟

3. شفافية الإدارة الانتخابية:

  هل أن الإدارة الانتخابية تقوم بنشر مختلف الوثائق والأدلة، والمناظرات بشكل كاف؟
  هل أن الإدارة منفتحة عل الملاحظين وعلى الناخبين، وهل يمكن النفاذ إلى المعطيات 

 الضرورية للناخبين والملاحظين؟
  هل يتم النشر الدوري للمعطيات المتعلقة بالمسار الانتخابي؟

4. فعالية الإدارة الانتخابية:

  هل أن عمل الهيئة سمح بتحقيق إدارة فعالة للمسار الانتخابي؟

  هل أن عمل مكاتب التسجيل انطلق في الوقت المحدد في الروزنامة؟ 
  هل تفاعل الناخبون مع أعمال الهيئة؟

  هل حددت الهيئة في سائر عملها )باعتماد وسائل تكنولوجية مثلا(؟
  ما هو عدد الناخبين المسجلين؟

5. مراعاة النوع الاجتماعي:

  هل أن المرأة ممثلة في هياكل الإدارة الانتخابية؟ )يمكن اعتماد معطيات كمية ترتبط 
 بعدد أعضاء مجلس الهيئة مثلا، أو عدد الإطارات الإدارية من النساء في الهيئة(.
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  هل أن المرأة ممثلة في مراكز ومكاتب الاقتراع؟
  إلخ...

كذلــك بالنســبة للتوعيــة الانتخابيــة واعــلام الأطــراف المعنيــة بالمســار الانتخابــي، يمكــن اعتمــاد 
المؤشــرات والأســئلة المعياريــة الــواردة فــي هــذا الجــدول:

ي ن بالمسار الانتخا�ب التوعية الانتخابية واعلام المعني�ي

مراعاة النوع الإجتماعي وسائل التوعية برامج التوعية الانتخابية

هل توجد برامج موجهة للمرأة؟
 ما هي الوسائط التي تم

استعمالها؟
 هل توجد برامج خاصة
بالتثقيف الانتخابي؟

 هل توجد برامج موجهة
للشباب؟

هل تم تنظيم ألعاب؟
 هل توجد برامج خاصة

بالتسجيل؟

 هل توجد برامج موجهة
للأشخاص حاملي الإعاقة؟

هل تم استعمال الومضات 
التلفزية؟

 هل توجد برامج خاصة
بالترشح؟

 هل توجد برامج موجهة
للأميين؟

هل تم تجديد وسائل التوعية؟
 هل توجد برامج خاصة

بالاقتراع؟

هل توجد احصائيات؟ هل تم قياس نجاعة التوعية؟
 هل تم اعتماد التشاركية في

برامج التوعية؟

هل تم انتقاد وسائل العمل؟

ــابي فيمــا يتعلـــق  ــار الانتخـ ــام، علـــى مرحلـــة معينــة مــن المسـ ـــز البيانـــات والتقاريـــر، بشـــكل عـ
ّ

وترك
باحتـــرام القوانـــين ومبـــدأ الشـــفافية والنزاهـــة أو فـــي العمليـــة الانتخابيـــة ككل. بالإضافــة إل أنهـــا 
تدعم تكافـــؤ الفـــرص بـــن الناخبـــين والمترشحين. ولهذا لا بد على الملاحظين جمع ونقل معلومات 
واضحــة وموضوعيــة وقابلــة للتحقــق. كمـــا أنـــه لا بـــد مـــن التمييــز بـــين الملاحظــة المباشــرة أي مـــا 
إلــى  اســـتنادا  المبـــاشرة،  غـــير  والملاحظـــة  عيـــان،  شـــهود  أنهـــم  عـــلى  أنفســـهم  الملاحظــون  يرصـــده 

المعلومـــات التـــي يتـــم جمعهـــا مـــن أنـــاس أو مـــن مصـــادر أخـــرى.
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ويمكن الاعتماد على دراسة القوانين، وتقارير الملاحظة السابقة، والصحف، إلخ. 

كمــا يمكــن اعتمــاد الملاحظــة المباشــرة مــن الملاحظيــن أو الاســتماع إلــى وســائل الإعــلام الســمعي 
والإلكترونــي. والبصــري 

ويمكن لبعض عناصر فريق الملاحظة أو بعثة الملاحظة القيام بمقابلات مع مختلف المتدخلين 
مــن إدارة انتخابيــة، وأحــزاب ومترشــحين ومجتمــع مدنــي ووســائل اعــلام. لكــن يجــــب أن تفــــرز 
التحاليــل التــــي تخــــرج عــــن تقاريــــر الملاحظــة تقييـمـــا للعمليــــة الانتخابيــــة ككل، بطريقــــة متوازنــــة 

بــــين الجوانــــب الايجابيّـــة والســـلبيّة. 

ومـــن المهـــم تحديـــد مـــا إذا كانـــت المخالفـــات المرصــودة تمثــل حـــوادث منعزلـــة أو أنهـــا ممارســة 
بعيــن  الأخــذ  أيضـــا  الـــضروري  ومـــن  الانتخابيـــة.  العمليـــة  نزاهـــة  علــى  تؤثـــر  أن  يمكـــن  متكــررة 
الاعتبـار السـياق الـذي تجـري فيـه الانتخابـات، بما في ذلـك الظـروف التاريخيـة والحاليـة للبلاد. 
لـــذا يجـــب علينـــا أن نحلـــل الســـياق العـــام الـــذي تجـــري فيـــه العمليـــة الانتخابيـــة بعلاقة بمؤشرات 

التقييـــم المحــددة مســـبقا لتقييـــم هـــذه العمليـــة.

فــي كل  إلــى أن البيانـــات الاحصائيـــة يتـــمّ تجميعهـــا مـــن خـــلال الأســـئلة المغلقـــة  وتجــدر الإشــارة 
اســـتمارة والتـــي غالبـــا مـــا تتطلـــب الاجابـــة بنعـــم أو بــلا. وإذا لــم تـــرد الحالـــة، فإنـــه يطلـــب أحيانـــا 

  .8)N/A( »بـــــــ »غيــر مطبــق الاجابـــة 

وقد يكـون السـؤال بتحديـد العـدد.  

أما المعلومـات النوعيـة فتـدرج عـادة في شـكل تعليقـات أو أي معلومـات تعتـبر مفيـدة فيما يتعلـق 
بأي من الأسئلة. وهـــي عبـــارة عـــن أســـئلة مفتوحـــة، تسمح عند الاقتضاء بأخذ معلومات نوعية 
مــن ذلــك: هــل تــم تدويــن ملحوظــات مــن طــرف أحــد ممثلــي المترشــحين حــول ســير الاقتــراع؟ إذا 

كانــت الإجابــة بنعــم، مــا هــو موضــوع هــذه الملاحظــة؟

تدوين وتخزين المعلومات:

اســـتمارات  عـــلى  المعلومـــات  الطويــل، بجمـــع  المــدى  بالملاحظــة علــى  المكلفــون  يقـــوم الملاحظـــون 
بـــكل مرحلـــة باســـتعمال الملاحظـــة المبـــاشرة وغـــير المبـــاشرة. الملاحظـــة الخاصـــة 

أمـــا الملاحظـــون المكلفــون بالملاحظــة علــى المــدى القصيــر، فيقومـــون بالملاحظـــة الميدانيـــة المبـــاشرة 
يـــوم الاقتراع ويعملـــون عـــلى ملـــئ الاســـتمارة الخاصـــة بيـــوم الاقتـــراع. 

Non Applicable -  N/A  8، أي غير مطبق أو غير موجود، مثلا سؤال يتعلق بكيفية استعمال وسائل التصويت الإلكتروني، تكون الإجابة  غير 

مطبق، بالنسبة للدولة التي لا تستعمل مثل هذه الوسائل.
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وتجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة تدريــب مجموعـــة الملاحظـــين علـــى كيفيـــة تجميـــع البيانـــات وضوابـــط 
جمـــع البيانـــات التـــي تقـــوم عـــلى: الدقــة والحيــاد والموضوعيــة. 

وســواء كانــت الاســتمارات ورقيّــة أو الكترونيــة، فــإن عمليــة التجميــع ســتكون محــدّدة لمعرفــة 
الرؤيــة العامــة للمســار الانتخابــي. ولا توجــد قاعــدة عامــة فــي هــذا الخصــوص باعتبــار أن عــدد 
أن  علــى  التأكيــد  يمكــن  أنــه  إلا  أخــرى،  إلــى  منظمــة  مــن  تختلــف  الملاحظــة  ونطــاق  الملاحظيــن، 
اســتعمال التكنولوجيــا عبــر اســتمارات إلكترونيــة، ووضــع قاعــدة بيانــات تفاعليــة، يســمح بربــح 
كبيــر للوقــت، ويــؤدي إلــى أكثــر نجاعــة فــي صياغــة التقاريــر. فيتــمّ تجميــع الاســتمارات فوريــا، دون 

أي ضيــاع، ويتــم قراءتهــا عبــر منظومــة معلوماتيــة.

عمليــة التجميــع محــددة لمعرفــة الرؤيــة العامــة للمســار الانتخابــي، ويســمح اســتعمال 
كبيــر  بربــح  التفاعليــة  البيانــات  وقاعــدة  الإلكترونيــة  الاســتمارات  عبــر  التكنولوجيــا 

للوقــت

ــة 
ّ
الدوريــ أو  ــة 

ّ
اليوميــ التقاريــــر  مــــن  انطلاقــــا  وتحليلهــــا  المعطيــــات  تجميــــع  فــــي  الشــــروع  يتــمّ 

ــن، والبيانــــات المضمّنــــة فــــي اســــتمارات الملاحظــة. ويقتــــرح الاعتمــــاد علــــى 
ّ
للملاحظيــن الميدانييــ

مــــلء جــــداول تأليفيــــة مبوبــة ولتيســــير عمليــــة تجميــــع المعطيــــات وتحليلهــــا، تحديدهــــا بحســــب 
مراحــــل العمليــــة الانتخابيــــة ومتضمنــــة لمختلــــف المؤشــــرات والعناصــــر وفــــق المنهجيــــة التاليــــة:

تضميــــن نتائــــج متابعــــة المؤشــــرات والأســــئلة المعياريــــة مــــن خــــلال تجميــــع الأجوبــــة الــــواردة فــــي 
الميدانييــــن. الملاحظيــــن  واســــتمارات  الدوريــــة  التقاريــــر 

ويتــم البــدء بالجانــب الوصفــي، عبــر تجميــع الإجابــات الوصفيــة )هــل تــم فتــح مراكــز الاقتــراع فــي 
الوقــت المحــدد؟

هل تم اغلاق الصناديق بحضور الملاحظين وممثلي القائمات؟

ويتم التحليــل الكمــي لبعــض المعطيــات إمــا مــن خــلال النســب والإحصائيــات التــي يتــم الحصــول 
عليهــــا مــــن المصــــادر الموثوقــــة، أو مــــن خــــلال احتســــاب نســــبة تحقــــق الأجوبــــة والبيانــــات المجمعــــة 

مــن جملــة الدوائــر ومكاتــب الاقتــراع التــي تمــت ملاحظتها. 

تجــدر الملاحظــة أن رصــد وســائل الإعــلام تقــوم بشــكل أسا�ســي علــى التحليــل الكمــي للتغطيــة 
)توزيــع وقــت التغطيــة هــل كان علــى أســاس المســاواة بيــن المترشــحين للانتخابــات الرئاســية، وهــل 
احتــرم قاعــدة الإنصــاف فــي الانتخابــات التشــريعية والمحليــة. ويأتــي التحليــل النوعــي لمعرفــة إن 
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كانــت التغطيــة محايــدة، أو متحاملــة ضــد بعــض المترشــحين )ســلبية( وإيجابيــة تجــاه مترشــحين 
أخريــن.

وفــي كل الأحــوال يتــم إخضــــاع بعــــض العناصــــر والمعطيــــات إلــــى تحليــــل نوعــــي مــــن قبــــل فريــــق 
الخبــــراء عنــــد صياغــــة التقريــــر والتوصيــــات.

ويتــم تبويــــب جميــــع الأجوبــــة والمعطيــــات وفــــق المخطــط الــذي تــم اعــداده ســلفا، والــذي يرتبــط 
بطبيعــة الملاحظــة وبمجالهــا.

4. تبويب التقارير
 عناصر التقرير: قــد تختلــف طريقــة التخطيــط أو التقســيم المعتمــدة فــي التقريــر، لكــن يجــب 
ــائه الصبغــــة الموضوعيــــة،  ــأنها أن تســــهم فــــي إكســ أن يتضمــن العناصــر الأساســــية التــــي مــــن شــ
وحتى يكــــون التقرير مرجعــــا متكامــــلا وموثوقــــا للمسار الانتخابــــي يجــــب أن يتضمن بالخصــــوص 

العناصــر الأساســية التاليــة: 

المعطيــــات  ومختلــــف  بأهدافهــــا  التعريــــف  ويشــــمل  الملاحظــة:  وبفريــق  بالمنظمــة  التعريــف   
المتعلقــــة بهــــا، وتركيبــــة فريــــق الملاحظة واختصاصاتــــه وعــــدد الملاحظين، ومنهجيــــة العمــــل وعــــدد 

الدوائــــر الانتخابيــــة ومكاتــــب الاقتــــراع والدوائــــر التــــي تمــــت ملاحظتهــــا. 

  بالنســبة للملاحظــة المتخصصــة فــي مجــال رصــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو رصــد وســائل 
الإعــلام، يكــون الأمــر مختلفــا نســبيا، إذ أن الحديــث عــن ملاحظــة ميدانيــة ليــس صحيحــا تمامــا، 
إذ أن الأمــر يتــم عــادة فــي مكتــب أو مكاتــب باســتعمال فريــق مصغــر مــن الملاحظيــن- المنتدبيــن 
والمدربيــن تحــت إشــراف مختصيــن فــي المجــال وباســتعمال وســائل تكنولوجيــة أهمهــا يتمثــل فــي 

برمجيــات متخصصــة.

  تقديم السياق العام للانتخابات: الرصــــد الأولي الذـــي يقــــوم بهــــا خبــــراء المنظمة أو البعثــــة أو 
الملاحظــون وتقديــم ملخــص حــــول نتائــــج أعمــــال التــي تــم القيــام بهــا. ويتضمــن عــادة: المعطيــــات 
المتعلقــــة بالســــياق السياســــي والاجتماعــــي والثقافــــي: الوضــــع السياســــي العــــام الــــذي تنــــدرج فيــــه 

الانتخابــــات، أهــــم مقومــــات النظــــام السياســــي، مــــدى تــــلاؤم الســــياق 

  تقديــــم معطيــــات حــــول نــــوع الانتخابــــات المزمــــع تغطيتهــــا وحجــــم الدوائــــر الانتخابيــــة وعددهــــا 
والجهــة أو الجهــات المســؤولة عــن تنظيــم الانتخابــات وعــدد الأحــزاب السياســية وأهــم المعطيــات 

الأوليــة المتعلقــة بهــذه الانتخابــات.
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  لا بــد مــن التذكيــر بالمنطلقــات التــي رأيناهــا بخصــوص نوعيــة الملاحظــة ومجــال الملاحظــة، وهــي 
معطيات تحدّد دون شــك شــكل التقرير، ومحتوى العناصر الأساســية

يتــمّ هــذا أساســا بمراعــاة طبيعــة الملاحظــة، ومنطــق المســار الانتخابــي. فــلا يوجــد مخطــط واحــد 
صالــح لــكل زمــان ومــكان. بــل إن نفــس فريــق الملاحظــة قــد يطــور التبويــب إمــا بإضافــة عناصــر أو 

حذفهــا، مــن مســار انتخابــي إلــى آخــر. ويمكــن فــي هــذا عــرض بعــض النمــاذج للمخططــات:

الانتخابــات  بخصــوص  عــرض  يمكــن  الانتخابــي  المســار  لكامــل  الشــاملة  للملاحظــة  فبالنســبة 
:2018 6 مــاي  فــي تونــس ليــوم  البلديــة 

مثال لمخطط تقرير الاتحاد الأوروبي

ملخص
I  . مقدمة

II . الإطار القانوني والمؤسساتي
1. الحقوق المدنية والسياسية.

2. التشريع الانتخابي ونظام الاقتراع
3. السلط المضادة المؤسساتية

4. منظومة قانونية قيد التطوير
III . الإطار السيا�سي

1. المشهد السيا�سي
2. القوى الموجودة. القائمات 

IV . الإدارة الانتخابية
1. هيئة الانتخابات

2. تحضير عمليات الاقتراع
V. الناخبون

1. حق الانتخاب
2. الترسيم بقائمات الناخبين

VI. الترشحات
1. التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية

2. شروط الترشح وصحة القائمات
3. إيداع وتسجيل القائمات المترشحة

4. نزاع الترشحات
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VII. الحملة الانتخابية
1. القواعد المتعلقة بأنشطة الحملة ومراقبتها

2. سير الحملة
3. تمويل الحملة

VII. وسائل الإعلام
1. المناخ الإعلامي
2. الإطار القانوني

3. التغطية الإعلامية للحملة
IX. مشاركة المرأة

X . مشاركة الأشخاص حاملي الإعاقة
XI. الملاحظة الانتخابية المحلية والدولية

XII. الاقتراع
1. التصويت والفرز

2. تجميع النتائج
XIII. النتائج و التطورات اللاحقة للانتخابات

1. نشر النتائج 
2. نزاعات النتائج

XIV. تفعيل التوصيات السابقة
XV. التوصيات

اقتــراح  النــوع الاجتماعــي، فيمكــن  فــي مجــال مراعــاة  التقريــر لملاحظــة متخصصــة  إذا كان  أمــا 
تضميــن بعــض المعطيــات الأساســية فــي المقدمــة مــن ذلــك تمثيــل المــرأة فــي البرلمانــات الســابقة، 
الإدارة  فــي  العامــلات  النســاء  عــدد  هــو  مــا  البلديــات.  رئيســات  أو  الوزيــرات  النســاء  وعــدد 
الانتخابيــة، ســواء فــي هياكلهــا المركزيــة أو الجهويــة أو فــي مراكــز الاقتــراع؟ وبعــض الإحصائيــات 
حول المترشحات، ويمكن في هذا تقديم المخطط الذي اعتمد من الرابطة التونسية للناخبات.



4
صياغة 

التقارير النهائية

4
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يتضمن التقريــــر النهائــــي اســــتنتاجات البعثــــة أو المنظمة حــــول ســــير العمليــــة الانتخابيــــة بحسب 
المقاربة والمجال الذي حدّدته البعثة أو المنظمة. كما يتضمن التقرير التوصيات التــي تؤسّســها 

البعثة – )أو المنظمة( علــى تحليــل موضوعــي.

ويعتمــد التقريــر بالأســاس علــى العناصــر التاليــة: نتائــــج أعمــــال الرصــــد الأوليــــة للســــياق العــــام 
الــذي تــدور فيــه الانتخابــات والتــي تمثــل المرجعيــة فــي تقييــم الممارســات وتكييفهــا واســتخلاص 
نتائجهــــا وصياغــــة التوصيــــات، عــرض المعطيــات المضمنــة بالجــداول حــول مختلــف العناصــر 
للممارســــات  النوعــــي  التحليــــل  للمعطيــــات،  الكمــــي  التحليــــل  تأليفيــة،  بصيغــة  والمؤشــرات 
التأليفيــــة والــــذي يتولــى فريــــق الخبــــراء أو فريــــق الصياغــــة  فــــي الجــــداول  الــــواردة  والمعطيــــات 

وضعهــا أو اعدادهــا أو تجميعهــا علــــى ضــــوء جميــــع العناصــــر المذكــــورة أعــــلاه. 

محــاور  بمختلــف  تتعلــق  التــــي  والمعطيــــات  القواعــــد  عــــرض  فــــي  الوصفــــي  الأســــلوب  اعتمــــاد 
ــار القانونــــي )دســتوري، تشــريعي، ترتيبــي( بشــــكل  الملاحظــة، مــــن ذلــــك اســــتعراض عناصــــر الإطــ
محايــــد وموضوعــي، وإعطــــاء بســــطة حــــول الســــياق العــــام الــــذي تــــدور فيــــه العمليــــة الانتخابيــــة 

وتقديــــم المعطيــــات الإحصائيــــة حــــول محــاور الملاحظــة. 

اعتمــاد الأســلوب التحليلــي الموضوعــي فــي تكييــف الممارســات والأعمــال التــي تــم رصدها.

1. منهجية صياغة التوصيات
تعتمــد التوصيــات بالأســاس علــى نتائــج التحليــل النوعــي التــي يقــوم بــه خبــراء البعثــة أو المنظمة.

لا ّيقتصــر التقريــر علــى إبــراز النقائــــص بــل كذلــك نقــاط القــــوة والفــــرص المتاحــــة التــــي يجــــب 
العمــــل علــــى دعمهــــا وتطويرهــــا ومزيــــد اســــتغلالها لتطوير الممارسة الديمقراطية. ويمكــــن عــــرض 

التوصيــــات المتعلقــــة وفــــق منهجيتيــــن:

المنهجية الأولى:

وهــــي المنهجيــــة التــــي يتــــم وفقهــــا تبويــــب التوصيــــات حســــب الجهــــة المســــتهدفة علــــى غــــرار الإدارة 
الانتخابيــــة، الســــلطة التشــــريعية، الحكومــــة، الأحــــزاب، المجتمــــع المدنــــي، الهيئــــات القضائيــــة، 

صياغة التقــارير النهائيـة
الفصـل الــرابع
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الهيئــــات المختصــــة فــــي الإعــــلام والاتصــــال عنــــد الاقتضــــاء... وقــــد تبــــرز جهــــات أخــــرى مســــتهدفة 
بالتوصيــــات باختــــلاف المتدخليــــن فــــي العمليــــة الانتخابيــــة حســــب الســــياق أو النظــــام القانونــــي 
الــذي يحكــم تنظيــم الانتخابــات. ومــن مزايــا هــذه المنهجية توجيــه التوصيــات بشــكل مباشــر إلــى 

المعنييــــن ممــا ييســر متابعتهــا وتقييــــم مــــدى الاســــتجابة لهــــا فــــي الانتخابــــات المواليــــة. 

المنهجية الثانية:

تعتمــــد هــــذه المنهجيــــة تبويبــــا وفــــق مبــــادئ الانتخابــــات الديمقراطيــــة. ومــــن مزايــــا هــــذه المنهجيــــة 
أنهــــا تربــــط بيــــن المعاييــــر والممارســــات، علمــا أنــه فــي بعــض الأحيــان تكــون المنهجيــة الأولــى أكثــر 
مناســبة بالنســبة للملاحظــة المتخصصــة، فــي حيــن أن المنهجيــة الثانيــة تتوافــق أكثــر مــع الملاحظــة 

طويلــة المــدى لكامــل المســار الانتخابــي.

2. الأسلوب والتعبير
يجــب الحــرص علــى الصياغــة الدقيقــة، وتفــادي الأحــكام المتســرعة أو الانطباعيــة، فقــد يكــون 
حكمــا متســرعا أو صياغــة فــي غيــر محلهــا ســببا فــي التشــكيك فــي موضوعيــة كامــل عمــل الملاحظيــن.

3. الشكل، التوضيب والرقن  
لا بــدّ فــي الأخيــر مــن التأكيــد علــى ضــرورة مراعــاة الحــد الأدنــى مــن الجــودة فــي تصميــم التقريــر 

للعمــل وللقــرّاء. احترامــا 

بالنســبة لرصــد أكثــر مــن انتخابــات فــي نفــس الفتــرة مثــلا )انتخابــات تشــريعية ورئاســية لســنة 
مــن  صنــف  لــكل  تقريــر  اصــدار  أو  موحــد،  تقريــر  اصــدار  يمكــن   : خيــاران  هنــاك   ،)2019

الانتخابــات.

علــى  قــدرة  يفتــرض  فإنــه  نجاعــة،  والأكثــر  كلفــة،  الأقــل  هــو  الموحــد،  التقريــر  خيــار  كان  ولئــن 
اللازمتيــن. والموضوعيــة  الدقــة  علــى  حفاظــا  الصياغــة  وفريــق  العمــل  فــرق  بيــن  التنســيق 

يجــب أن يكــون وصــف محتويــات الفقــرات فــي التقريــر النهائــي كالتالــي: يجــــب أن يقــــدم الملخــــص 
التنفيــــذي عرضــا واضحــــا وموجــــزا عــــن أبــــرز النتائــــج التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا بالنســــبة للمســار 
الانتخابــي ككل. مـــع تســـليط الضـــوء عـــلى أبـــرز التوصيـــات التـــي تعتقـــد المنظمــة أو البعثــة أنهـــا 

الأهــم لتحســـين مبــادئ الانتخابــات الحــرة والتعدديــة والنزيهــة والشــفافة. 
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مــن المفــروض ألا يتجــاوز الملخــص التنفيــذي بعــض الصفحــات حتــى تســهل قراءتــه، ويلخــص 
الأفــكار العمامــة التــي خلــص إليهــا التقريــر مــع تلخيــص كبيــر أهــم محــاوره.

إيــراد  مــع  المنظمــة،  ملاحظــو  بــه  قــام  الــذي  العمــل  كل  التقريــر  يغطــي  أن  المفــروض  ومــن 
الإطــار  عــن  المســـؤولون  يتخذهـــا  أن  يجـــب  التـــي  العمليــة  الخطـــوات  علــى  بالتركيــز  التوصيـــات 
القانونــي للانتخابــات ، والإدارة الانتخابيــة، والأحـــزاب السياســـية، والمجتمــع المدنــي  مـــن أجـــل 

الانتخابيـــة.  العمليـــة  تعزيـــز 

ويكون الاستناد إلى القواعد والمعايير الدوليـة، عنصرا داعما لجدية التقرير. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالملاحــق، فيمكــن إدراج خرائــط أو صــور تعبــر عــن المســار الانتخابــي، أو تعكــس 
الملاحظــات الهامــة فــي هــذا المســار، مــع بعــض النتائــج الرســمية، وبعــض الإحصــاءات المتعلقــة 

بتمثيــل الناخبيــن، أو المســجلين إلــخ..

يجــب تفــادي التعابيــر غيــر الدقيقــة وصيــغ التعميــم والمبالغــة، أو التهويــل واســتعمال 
أســلوب التهجــم والاســتنقاص أو اســتعمال صيــغ الاتهــام والتشــكيك.

تجنب استعمال أسلوب الرواة »قيل أن«، »يحكى أن«، مع الحذر من نقل الشائعات 
أو القيام بإسقاطات شخصية، أو الاستنتاجات المتسرعة .

مــن الضــروري التــزام أســلوب واضــح ودقيــق، مــع التــزام الحيــاد. وهــذا لا يمنــع مــن 
لتحســين  توصيــات  وصياغــة  الدوليــة،  والمعاييــر  القواعــد  مــع  يتنافــى  مــا  كل  نقــد 

الانتخابيــة. المنظومــة 

لا بــد مــن التثبــت مــن الأرقــام والإحصــاءات، والحــرص علــى دقــة تقديمهــا، وعلــى توخــي 
الموضوعيــة بعــدم الاقتصــار علــى التركيــز علــى النقــاط الســلبية ونقــاط الضعــف. 

يمكن تخصيص قسم للملاحق ويتضمن معلومات متنوعة منها الخرائط، أو نتائج الانتخابات، 
أو البيانــات التمهيديــة التــي صــدرت عــن مجموعــة الملاحظيــن، أو بعــض الصــور التــي تــم التقاطهــا 

والتــي يمكــن أن تعبــر عــن التقييــم العــام الــذي توصــل إليــه التقرير.
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4. تمرير رسالة المنظمة الملاحظة
العمليــة.  لهــذه  المحــددة  المســائل  بعــض  التقريــر  بصياغــة  المكلفــون  يســتحضر  أن  مــن  بــد  لا 
فتحديــد حجــم التقريــر يرتبــط بالهــدف الــذي نرمــي إليــه. هــل أن تقريــر الملاحظــة موســوعة حــول 
الانتخابــات التــي تمــت أم أن لــه غايــة أخــرى وجمهــور معيــن، مــن المفــروض أن تســمح قراءتهــم 

للتقريــر بإمكانيــة الفعــل لتدعيــم المنظومــة الانتخابيــة.

إن الغــرض مــن الملاحظــة ليــس التشــهير أو المحاســبة، وإنمــا تدعيــم نزاهــة وشــفافية المســارات 
الانتخابيــة.

الديمقراطيــة  المســارات  تدعــم  تمريــر رســالة  الملاحظــة علــى  تقريــر  يحــرص  أن  المفــروض  ومــن 
تقويضهــا. وليــس 

للانتخابــات    الديمقراطيــة  الطبيعــة  علــى  والحــرص  الإضافــة  الملاحظــة  مــن  الغــرض 
تعــرف«. »خالــف  وليــس 



تقديـــم التقـــارير
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قــد تكــون القولــة »مــن الجيّــد أن تقــوم بعملــك بشــكل جيــد، لكــن الأفضــل هــو أن تحســن تقديمــه 
والحديــث عنــه«، منطبقــة تمامــا علــى عمــل الملاحظــة الانتخابيــة. لهــذا لا بــدّ مــن الحــرص علــى 

نشــر الإعــلان الأولــي  والتقريــر النهائــي للملاحظــة:

1. شكل تقديم التقارير
يكــون تقديــم التقريــر فــي شــكل ورقــي، تحمــل صفحــة الغــلاف علــى الأقــل إســم وشــعار المنظمــة، 

والانتخابــات المعنيــة، وقــد يحمــل عنوانــا يعكــس نطــاق الملاحظــة.

ومــن الضــروري الحــرص علــى إعــداد نســخة إلكترونيــة، تســمح بنشــرها عبــر  اســتعمال الوســائط 
الإلكترونية. 

2. نشر الإعلان الأولي والتقرير النهائي
ينشــر الإعــلان الأولــي خــلال اليومييــن الموالييــن ليــوم الانتخــاب، ويمكــن أن يطلــب مــن الإدارة 
الانتخابيــة القيــام بــه داخــل المركــز الإعلامــي للانتخابــات. وينشــر هــذا الإعــلان فــي أغلــب الأحيــان 
قبــل الإعــلان الرســمي عــن النتائــج الأوليــة للانتخابــات )إلا إذا كان القانــون الانتخابــي يمنــع مثــل 

هــذه الإعلانــات(.  

وقد يكون لهذا الإعلان الأولي دور في مجال نزاعات النتائج.

ويتــم نشــر التقريــر النهائــي خــلال شــهرين فــي الحــالات العاديــة، ويكــون الأجــل الأق�ســى ثلاثــة أشــهر 
فــي حــال تتابــع انتخابيــن )مثــلا تشــريعية ورئاســية (.

3. تسليم وتوزيع تقارير الملاحظة: 
إن المجهودات والطاقات التي تبذل من أجل إنجاز مهمة ملاحظة انتخابيّة والتوصّل إلى إعداد 

تقديم التقارير
الفصـل الخامس
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تقاريــر أو بيانــات أوليــة، يجــب ألا تتحــول إلــى مجــرد وثيقــة تضــاف إلــى عشــرات الوثائــق التــي تنتــج 
 ، Output  حــول مســار الانتخابــي معيــن، بــل مــن الضــروري العمــل علــى نشــر هــذه المخرجــات

وإيصالهــا إلــى الــرأي العــام وإلــى الإدارة الانتخابيــة، ومختلــف المتدخليــن فــي المســار الانتخابــي. 

فعمــل الملاحظــة يرمــي كمــا رأينــا فــي العــرض الســابق إلــى تحســين المنظومــة الانتخابيــة. ويمكــن 
للمنظمــة/ الجمعيــة/ أو البعثــة أن تلجــأ إلــى وســائل متنوعــة لإبــلاغ مــا توصلــت إليــه مــن ذلــك:

ويجــب الحــرص عنــد تســليم وتوزيــع التقاريــر علــى حســن التنســيق والتعامــل مــع وســائل الإعــلام 
مــن جهــة، والســلط الانتخابيــة مــن جهــة أخــرى.

- التعامل مع وسائل الإعلام

اســتعمال  مــن  بّــد  لا  الإعــلام،  وســائل  مــع  عملهــا  الملاحظــة  منظمــة  تنســيق  حســن  المفيــد  مــن 
الوســائل التكنولوجيــة المتاحــة لنقــل محتــوى النــدوات أو النقــاط الإعلاميــة إلــى أكثــر عــدد مــن 

المعنييــن.

مــة عــن تقريرهــا، وعــن محتــواه. ثــم يتــمّ تســليم 
ّ
ويتــمّ عــادة تنظيــم نــدوة صحفيّــة، تعلــن فيــه المنظ

نســخة إلــى المســؤول الأول فــي الإدارة الانتخابيــة. ويتــمّ وضــع التقريــر علــى موقــع المنظمــة وعلــى 
شــبكات التواصل الاجتماعي لنشــر التقرير. ويمكن العمل على المشــاركة في ملتقيات أو حلقات 

نقــاش أو ورشــات عمــل لتقديــم التوصيــات.

لا بــدّ أن يراعــي تنظيــم النــدوة قواعــد حســن الاتصــال ســواء فــي التنظيــم المــادي أو التقنــي للنــدوة، 
ولا بــدّ مــن اختيــار مــن ســيتولى التقديــم ومــاذا ســيقدم. ويكــون الحــرص علــى عقــد لقــاءات مــع 
بعــض وســائل الإعــلام هامــا، إذ مــن المفيــد نســج علاقــات مــع مختلــف وســائل الإعــلام لضمــان 

إبــراز عمــل الجمعيــة أو المنظمــة.

وقــد يتطلــب الأمــر فــي بعــض الــدول القيــام بإعلانــات بمقابــل حتــى يتــم ضمــان عــدم التعتيــم علــى 
عمــل الملاحظــة.

المقابلة مع الإعلام :

لعقــد النــدوات الصحفيــة: لا بــد مــن حســن اختيــار التوقيــت والمــكان وإلا فــإن النــدوة 
لــن يواكبهــا إلا عــدد محــدود مــن وســائل الإعــلام.
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- التعامل مع السلط الانتخابية

لقــرار  الملحقــة  والاســتفتاء،  للانتخابــات  والأجانــب  المحلييــن  الملاحظيــن  ســلوك  فــي مدونــة  جــاء 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014، واجب المنظمة 
أو الجمعيــة » إعــداد تقريــر يتضمــن تقييمــا موضوعيــا للعمليــة الانتخابيــة وإحالــة نســخة منــه 
فــي آجــال معقولــة«. وهــو  إلــى الهيئــة بعــد التصريــح بالنتائــج النهائيــة للانتخابــات أو الاســتفتاء 
مــا يذكــر بمــا جــاء فــي المــادة الســابعة مــن اعــلان مبــادئ المراقبــة الدوليــة علــى أن تعمــل البعثــات 
الدوليــة لمراقبــة الانتخابــات ان تصــدر للعمــوم فــي الوقــت المناســب ، بيانــات دقيقــة وموضوعيــة 
 ، بالنســخ المطلوبــة«  وعلــى »تزويــد الســلطات الانتخابيــة والكيانــات الوطنيــة الملائمــة الأخــرى 
حيــث تســتعرض اســتنتاجاتها ، وخلاصــة اعمالهــا ، واي توصيــات مواتيــة تحددهــا مــن شــأنها ان 

تســاعد علــى الارتقــاء بمســتوى العمليــة الانتخابيــة ومــا يواكبهــا«. 

ويمكــن للمنظمــة طلــب عقــد نــدوات صحفيــة أو نقــاط اعلاميــة فــي المركــز الإعلامــي للانتخابــات، 
بالنســبة للتقريــر الأولــي، أو للبيانــات التــي تصدرهــا. وبالنســبة للتقريــر النهائــي تعقــد النــدوة فــي 

المــكان المناســب لإمكانيــات المنظمــة.

عنــد  معهــا  الاجتمــاع  وطلــب  المعنيــة  الجهــات  إلــى  البيــان  أو  التقريــر  مــن  نســخ  تســليم  ويتــم 
الاقتضــاء.

وقــد يكــون مــن الجيــد دعــوة الأشــخاص والممثليــن عــن الجهــات المعنيــة والتــي قــد يكــون تأثيرهــا 
ممكنــا فــي تفعيــل توصيــات التقاريــر، علمــا أن منظمــات الملاحظــة تســاهم بأشــكال متفاوتــة فــي 

مجهــود الإصــلاح الانتخابــي.



خـــاتمة
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إن تقديــم التقريــر النهائــي للملاحظــة الانتخابيــة يعنــي إتمــام مهمــة الملاحظــة، بالمقابــل فــإن عــدم 
نشــر التقريــر النهائــي، أو عــدم نشــره فــي وقــت معقــول، يعكــس بدرجــات متفاوتــة فشــل القائميــن 
علــى فريــق أو بعثــة الملاحظــة علــى حوصلــة نتائــج أعمالهــم. وقــد يعكــس هــذا رضوخهــم إلى ضغوط 
طت عليهــم خوفــا ممــا قــد يكشــف عنــه التقريــر، أو لنقــص فــي الكفــاءة يجعــل بعــض 

ّ
قــد تكــون ســل

الجمعيــات تستســهل حشــد المئــات أو الآلاف مــن الملاحظيــن الميدانييــن، دون أن تحــرص علــى 
ضبــط منهجيــة لتجميــع المعطيــات وصياغــة التقريــر النهائــي.

وفــي كل الحــالات يســاهم عــدم تقديــم التقاريــر فــي المســاس مــن مصداقيــة أعمــال الملاحظــة، ممــا 
يجعــل مــن المفــروض الحــرص علــى إصــدار التقريــر فــي الآجــال ووفــق الممارســات الفضلــى فــي مجــال 

الملاحظة.

وبقدر ما يكون التقرير دقيقا وموضوعيا بقدر ما يسهم في اعتماده.

ومن الضروري متابعة مدى الأخذ بتقارير الملاحظة من جانبين:

الأول أخذ الدروس المستخلصة لتقرير الملاحظة بالنسبة للمستقبل.

إليهــا  يصــل  التــي  بالتوصيــات  المعنيــة  المؤسســات  أخــذ  مــدى  متابعــة  فهــو  الثانــي  الجانــب  أمــا 
التقريــر. وتوجــد طــرق مختلفــة لتعزيــز هــذه التوصيــات. يكــون هــذا ســواء عبــر نشــر التقريــر علــى 
مختلــف وســائل الإعــلام، والقيــام بأنشــطة لمناقشــة وإيصــال توصيــات التقريــر. ويكــون مفيــدا 

التذكيــر بتوصيــات التقريــر قبــل المواعيــد الانتخابيــة القادمــة.

الإصــلاح  فــي  المتدخلــة  الأطــراف  مختلــف  تســاعد  أن  يمكــن  التقاريــر  هــذه  مثــل  أن  شــك  ولا 
الانتخابي من مشــرّع وســلطة تنفيذية وإدارة انتخابية على معالجـــة أوجـــه القصـــور الموجـــودة في 

المنظومــة الانتخابيـــة باتخـــاذ التدابـــير اللازمـــة للإصــلاح.

خـــاتمــة
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المراجـــع



منظمــة  الديمقراطيــة،  عــن  للتقريــر  الدوليــة  المنظمــة 
سيا�ســي،  حــزب  لأي  تابعــة  وغيــر  ومســتقلة  ربحيــة  غيــر 
وتهــدف  الفدراليــة.  ألمانيــا  جمهوريــة  فــي  ببرليــن  مقرّهــا  يقــع 
المواطنيــن  لــدى  السياســية  المشــاركة  تعزيــز  إلــى  المنظمــة 
المؤسســات  وتنميــة  الحكوميــة  الأجهــزة  مســؤولية  وتدعيــم 
الديمقراطيــة. وتدعــم المنظمــة المبــادرات الوطنيــة الراميــة 
بذلــك  ونعنــي  المواطنيــن  لــدى  الكونيــة  الحقــوق  تعزيــز  إلــى 
فــي الحيــاة السياســية داخــل بلدهــم  فــي أن يشــاركوا  حقهــم 
مثلمــا أقــرّ ذلــك الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والميثــاق 

والسياســية. المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
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